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  بسم ا الرحمن الرحيم
  
  تقدیم

  
لَى رَبِّكَ إِنَّكَ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكاً ھُمْ نَاسِكُوهُ فَلا یُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِ:( الحمد الله الذي قال،الحمد الله 

االله یحكم بینكم یوم القیامة فیما كنتم فیھ . وإن جادلوك فقل االله  أعلم بما تعملون. لَعَلَى ھُدىً مُسْتَقِیم 
  )ٍ.تختلفون 

  
للَّھُ فَمَا لَھُ مِنْ أَلَیْسَ اللَّھُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَیُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِینَ مِنْ دُونِھِ وَمَنْ یُضْلِلِ ا:( والحمد الله الذي قال 

  ).٣٦:الزمر)(ومن یھد االله فما لھ من مضل ألیس االله بعزیز ذي انتقام.ھَادٍ
  
فعلم منھا ما ،شھادةَ مَن خالطت كلمة التوحید قلبھ وفؤاده، وحده لا شریك لھ،وأشھد أن لا إلھ إلا االله  

  .یحبھ االله ویرضاه من الأقوال والأعمال
  
فَطُوبى ،وقال وعلَّم ، بشَّر وأنذَر،ھو البشیر النذیر، وصفیھ وخلیلھ،  ورسولھ وأشھد أن محمداً عبد االله 

صلى االله علیھ وعلى آلھ وصحبھ ومَن اھتدى بھداھم إلى یوم ، لمَن أخذ بسنَّتھ واقتفى أثره واھتدى بھداه
  :أما بعد. الدین

  
 جلَّ وعلا من الفتن التي تحرق تعوَّذوا باالله،تعوَّذوا باالله جلَّ وعلا من الفتن!فیا أیھا الإخوان

تعوَّذوا باالله منھا؛فإنھ لا خیر في فتة أبداً؛فإن النبي ،وتحرق كل خیر،وتحرق البدن،وتحرق العقل ،الدین 
  .وكان علیھ الصلاة والسلام یحذَّر من الفتن،صلى االله علیھ وسلم كان یتعوَّذ باالله كثیراً من الفتن

  
: قول االله تعالى: باب « :كتابَ الفتن ؛ ابتدأه بقولھ» صحیحھ« االله في ولھذا ؛لما ذكر البخاري رحمھ 
وما كان رسول االله صلى االله ، ..) وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِیبَنَّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّھَ شَدِیدُ(

  .»علیھ وسلم یحذّر من الفتن
  
لقائل –إذا أتت –ولا تبقى ، وإنما تصیب الجمیع، ؛ فإنھا لا تصیب الظالم وحده  وذلك أن الفتن إذا أتت 

وأن نباعد أنفسنا حقّاً بعداً شدیداً عن كل ما یقرب إلى ،وإنما یجب علینا أن نحذرھا قبل وقوعھا، مقالاً
النبي صلى االله الفتنة أو یدني منھا ؛فإنَّ من علامات آخر الزمان كثرة الفتن ؛ كما ثبت في الصحیح أن 

  .»الفتن-تظھر: أو قال -وتكثر،ویلقى الشح،ویقلُّ العمل ،یتقارب الزمان «: علیھ وسلم قال
  

  .وذلك لأن الفتن إذا ظھرت ؛ فإنھ سیكون معھا من الفساد ما یكون مدنیاً لقیام الساعة
  

  .أن حذَّرنا من الفتن كلھا: ومن رحمة نبي االله صلى االله علیھ وسلم بنا 
  

  .) .وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِیبَنَّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةًُ:(  جلَّ وعلا قد حذَّرنا بقولھ واالله
  

ھذه الآیة؛ وأن كان المخاطب بھا ھم أصحاب رسول «:في تفسیر ھذه الآیة  –رحمھ االله  –قال ابن كثیر 
  .»صلى االله علیھ وسلم كان یحذر من الفتن لكنھا عامة لكل مسلم؛لأن النبي،االله صلى االله علیھ وسلم 

  



وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِیبَنَّ الَّذِینَ :( فسرت الفتن في قولھ« :عند ھذه الآیة» تفسیره « وقال الآلوسي أیضا في 
دع المداھنة في الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر على الب:منھا: ؛ فسرت بأشیاء.) ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةًُ 

  .»أشیاء غیر ذلك:ومنھا. إذا ظھرت
  

  .»ولكلّ معنى بحسب ما یقتضیھ الحال« : قال
  

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِیبَنَّ الَّذِینَ :( أنھ إذا كان الزمان زمان تفرُّق واختلاف؛فلیحذِّر بعضنا بعضاً بقولھ: یعني
فاً لا یصیب مآلھ ولا تصیب نتیجتھ الذین ظلموا منكم اتقوا تفرّقاً واختلا: ؛ یعني .) ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةًُ 

  .الظالم وحده-للتفرق والاختلاف مثلاً-ولا یخص ذلك الأثر، وإنما یصیب الجمیع ، خاصة 
  

ولھذا ؛ فإننا في ھذا المقام أحببنا أن نذكّر بھذا الأمر؛ لأننا نرى صحوةً إسلامیة راشدةً بإذن االله في ھذه 
الذي لا نرى فیھ قائماً ،والقائمة بدعوة التوحید في ھذا الزمان، ئمة بشأن التوحیدالتي ھي القا،البلاد 

  .بدعوة التوحید إلا ما شاء االله جلّ وعلا
  

بلزوم الاعتناء بعقیدة ، بلزوم الاعتناء بالعلم النافع، وأن نذكر أنفسنا جمیعاً ، فكان لزاماً أن نذكر ھؤلاء
  دة أھل السنة والجماعة بلزوم الاعتناء بعقی،السلف الصالح 

  
وأن تحبب الشریعة والاستقامة ، الصحوة التي نرجو منھا أن تنشر دین االله ، فإن ھذه الصحوة المباركة

لأن شبابنا الیوم یحرصون كثیراً على العلم ، نرجو منھا أن تكون ثابتة على العلم النافع ،للناس 
  .عةیحرصون كثیراً على كلام أھل السنة والجما،النافع 

  
ومن كلام أھل السنة ، وأبین لھم ما أعلمھ من كلام أئمتنا، وأذكرھم،ولھذا ؛ أجد لزاماً علىّ أن أنقل لھم

  .بل وعلى كلام المولى سبحانھ، الذي بنوه على مقال المصطفى صلى االله علیھ وسلم ، والجماعة
  

إن لم ، لحال حال سوء في المستقبلولم ینظر إلى نتائجھا ؛ فإنھ سیكون ا، فإن الفتن إذا لم یرعَ حالھا 
أو ، یكن عند أھل العلم من البصر النافذ والرؤیة الحقا ما یجعلھم یتعاملون مع ما یستجد من الأحوال 

  .یظھر من الفتن ؛ على وفق ما أراد االله جلّ وعلا وأراده رسولھ صلى االله علیھ وسلم
  

، ھا یعصم المرء نفسھ من الوقوع في الغلطفالضوابط والقواعد لا بدَّ أن تُرعى؛ فإن الضوابط ب
فالضوابط الشرعیة والقواعد المرعیة إذا أخذنا بھا ولازمناھا وأقتفونا أثرھا ؛ فإن عند  ذلك سیحصل لنا 

  .من الخیرات مالن نندم علیھ بإذن االله
  

تنساق أو  أن تعصم نفسك من أن –أیھا المسلم  –حتى یتسنى لك ، فالضابط في كل أمر لابد من معرفتھ
  .أومالم تعلم ما یؤول إلیھ ذلك الأمر من مصلحة أو مفسدة، تسوق نفسك إلى ما لم تعلم عاقبتھ الحمیدة

  
  .فبھذا؛  نعلم أنھ لابدَّ من رعایة الضوابط ورعایة القواعد التي بینھا أھل ألسنة والجماعة

  



  فما تعریف الضابط والقاعدة؟
  

  .ما تحكم بھ مسائل الباب الواحد وترجع إلیھ مسائل الباب الواحد ھو ما بھ نعرف :الضابط في المسألة 
  

  .فھي أمر كليّ ترجع إلیھ المسائل في أبواب مختلفة :وأما القاعدة 
  

  .ولھذا ؛ كان لزاماً علینا أن نأخذ بتلك الضوابط والقواعد التي كان علیھا أھل السنة والجماعة 
  

ن یعش منكم ؛فسیرى اختلافا كثیراً؛ فعلیكم بستَّني وسنة الخلفاء إنھ م«: فالنبي صلى االله علیھ وسلم قال
  .نعم.»وعضُّوا علیھا بالنواجذ، تمسَّكوا بھا ، الراشدین المھدیِّین من بعدي

  
وما نجوا إلا بما تمسكوا بھ من القواعد ، رأوا اختلاف، وقد رأى الصحابة بعده صلى االله علیھ وسلم

وكان علیھا الخلفاء الراشدون من بعده صلى ، صطفى صلى االله علیھ وسلم الواضحة التي كان علیھا الم
  .االله علیھ وسلم

  
  : الفوائد الناجمة عن الأخذ بھذه الضوابط والقواعد

  
أن رعایة الضوابط ورعایة القواعد تعصم تصور المسلم من أن یقع تصوُّره فیما لا  :أول تلك الفوائد  *

  .وتضبط عقل المسلم في تصوُّراتھ،  تعصم ذلك التصور، یقره الشرع 
  

ومعلوم أن المسلم إذا تصور مسألة ما دون ضابط ودون قاعدة ترجع إلیھا ؛ فإنھ سیذھب عقلھ إلى أنحاءِ 
  .شتى في تصرفاتھ في نفسھ أو في أسرتھ أو في مجتمعھ أو في أمتھ

  
في تصوراتھ  -عقل المسلم–لعقل لأنھا تضبط ا، فعند ذلك نعلم أھمیة رعایة تلك الضوابط وتلك القواعد 

  .التي ینشأ عنھا تصرفھ في نفسھ أو في أسرتھ أو في مجتمعھ 
  
أنھا تعصم المسلم من الخطاء : ألا وھي ، ثم أن لرعایة تلك الضوابط وتلك القواعد فائدة أخرى  :ثانیاً *

نظر فیھا بنفسھ؛ دون رعایة ، ھوحلَّلھا بعقل، ؛ لأنھ إذا سار وراءِ رأَیھ فیما یجد أو في الفتن إذا ظھرت 
الخطأ إذا وقع فیھ؛ فإن عاقبتھ ، لضوابط وقواعد أھل السنة والجماعة؛ فإنھ لا یأمن أن یقع في الخطأ 

  .وربما زاد وزاد، لیست حمیدة ؛ لأنھ یتدرج ویتفرع 
  

  .وذلك أنھا تعصم من الخطأ ، فللضابط وللقاعدة إذا التزمنا بھا فائدة
  

  لماذا؟
  

الضوابط وتلك القواعد؛ مَن الذي قعَّدھا ؟ ومن الذي ضبطنا بھا ؟ ھم أھل السنة والجماعة ؛وَفق  لأن تلك
  .ما جاء في الأدلة

  
  .ومَن سار خلف الدلیل وسار خلف أھل السنة والجماعة ؛ فإنھ لن یندم بعد ذلك أبداً

  



لم من الإثم ؛ لأنھ إذا سار وفق أنھا تسلم المس: ومن الفوائد للقفو خلف تلك الضوابط والقواعد :ثالثا *
أو سرت وفق رأیك وما تظنھ صواباً؛ دون رعایة لتلك الضوابط والقواعد ؛ فإنك لا تأمن الإثم ؛ ، رأیھ 

لأنك لا تعلم ما سیكون علیھ مستقبل الحال في مقالك أو فعلك إذا سرت وراء رأیك أو سرت وفق ما 
  .رأیتھ صواباً

  
واالله ، الدلیل من الضوابط والأصول العامة ؛فإنك ستنجو بإذن االله من الإثموأما إذا أخذت بما دل علیھ 

  .وقد أحسن من انتھى إلى ما قد سمع ، جلّ وعلا سیعذرك؛ لأنك سرت وفق الدلیل 
  

ضرورة الأخذ بتلك الضوابط والقواعد التي  –بتلك الفوائد الثلاثة  –یتبَّین لنا ، ولھذا ؛ أیھا الإِخوان
  .سیأتي بیانھا

  
  :وھذه الضوابط والقواعد التي سنبینھا مأخذھا ودلیلھا أحد شیئین

  
-إما في القرآن أو في السنة  –التنصیص على تلك القاعدة أو ذلك الضابط في الأدلة الشرعیة  :الأول

وأخذ أھل السنة و الجماعة بما دلت علیھ تلك الأدلة التي في القرآن أو في سنة المصطفى صلى االله ، 
  .سلمعلیھ و

  
التي عمل بھا صحابة رسول االله صلى االله ، أن یكون مأخذھا من السنة العملیة المرعیة  :الشيء الثاني

أئمة أھل السنة  –علیھ وسلم؛فصحابة رسول االله صلى االله علیھ وسلم والتابعون بعدھم والأئمة 
وأخذوا فیھا ، ت؛ رعوھاوفي الأحوال إذا تغیر، كان لھم سیرة عملیة في الفتن إذا ظھرت  - والجماعة

  .ورعوھا عملیّاً، وطبَّقوھا، بالأدلة 
  

وبما ، وبما أخذوا بھ من الأدلة ، ولن تزیغ عقولنا ؛ إذا أخذنا بما عملوا بھ ، لھذا ؛ لن یزیغ بصرنا
  .ساروا فیھ بالسیرة العملیة

  
علماء أھل السنة  –لماء أنھ لم یتركنا دون قدوة نقتدي بھا ؛ فالع: وھذا من رحمة االله جلَّ وعلا بنا

وعلموا ، ھم الذین یُرْجَع إلیھم في فھمھم وفي رأیھم وفي كلامھم؛ لأنھم علموا من الشرع  –والجماعة 
  .وما یعصم من الانفلات، ما یعصمھم من الخطأ: ومن ضوابطھ المرعیة ، من قواعده الكلیة 

  
ویتبَّین لك أیضاً فائدة ، ي سأذكرھا لك الآن فلھذا ؛ یتبَّین لك وجوب الأخذ بھذه الضوابط والقواعد الت

والمصلحة المترتبة علیھا في نفسك وفي مجتمعك إذا أخذت بھا وإذا ، ولزوم الأخذ بھا ، الأخذ بھا 
  .رعیتھا

  
وطوبى لھ في ھداه ؛ فإنھ لن ، ووفق ما دلَّت علیھ الأدلة ؛ فطوبى لھ في سیره ، ومن سار خلف مھتدٍ 

  .یندم بعد ذلك أبداً
  

*   *   *   *    *    *   *  
  
  



  الضوابط والقواعد الشرعیة الواجب اتباعھا في الفتن
  
  :الأول من تلك الضوابط والقواعد *
  

، أو تغیرت الأحوال ؛ فعلیك بالرفق والتأنِّي والحلم ، أنھ إذا ظھرت الفتن : فأول تلك الضوابط والقواعد 
  .ولا تعجل

  
  .وعلیك بالحلم، وعلیك التأنِّي ، علك الرفق : ھذه قاعدة مھمة 

  
  :ثلاثة أمور

ما « : ؛ فإن النبي صلى االله علیھ وسلم قال فیما ثبت عنھ في الصحیح  -وھو الرفق  –أما الأمر الأول * 
  .»ولا نزع من شئ إلا شانھ، كان الرفق في شئ؛ إلا زانھ

  
، نكرة أتت في سیاق النفي : » شئ« :ةھذه الكلم: » ما كان في شئ إلا زانھ« : قولھ : قال أھل العلم  

  .أن الرفق محمود في الأمر كلھ : والأصول تقضي بأنھا تعم جمیع الأشیاء ؛ یعني 
  

؛ قالھ »إن االله یحب الرفق في الأمر كلھ « :وھذا قد جاء في الصحیح عن النبي صلى االله علیھ وسلم 
باب « علیھ البخاري في الصحیح ؛ قال ؛ وبوّب، علیھ الصلاة والسلام لعائشة الصدیقة بنت الصدیق 

  .»الرفق في الأمر كلھ 
  

ولا تكن غضوباً ولا تكن غیر مترِّفق ؛ فإن الرفق لن تندم ، وعلیك بالتؤدة ، في كل أمر علیك بالرفق 
 وفیما ترید أن... فیما یجد .... وفي المواقف... ولم یكن الرفق في شئ إلا زانھ ؛ في الأفكار ، بعده أبداً 

  ...وفیما ترید أن تتخذه ... تحكم علیھ 
وإنما ، ولا مع المتسرعین إذا تسرعوا ، ولا تكن مع المتعجَّلین إذا تعجَّلوا ، ولا تعجل ، علیك بالرفق 

  .»إن الرفق ما كان في شئ إلا زانھ «: علیك بالرفق ؛ امتثالا لقول نبیك المصطفى صلى االله علیھ وسلم 
  

وھو أن ینزع ، وإیاك ثم إیاك من الأمر المشین ، وخذ بالأمر الحسن ، مر المزین وخذ بالأ، فخذ بالزین 
  .من قولك أو فعلك الترفق في الأمر كلھ 

  
إن فیك «: أما الأمر الثاني ؛ فعلیك بالتأني ؛ یقول المصطفى صلى االله علیھ وسلم لأشج عبد القیس* 

  .»الحلم والأناة : لخصلتین یحبھما االله ورسولھ
  

ویدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخیر وكان الإنسان : (ولھذا قال جلّ وعلا ، تأنّي خصلة محمودة وال
  ..) .عجولا

حیث كان عجولاً ؛ لأن ھذه الخصلة ؛ من كانت فیھ ؛ كان مذموماً ، ھذا فیھ ذمُّ للإنسان : قال أھل العلم 
  .ولھذا كان النبي صلى االله علیھ وسلم غیر متعجل، بھا 

  
ومثنىً علیھ ، والحلم في الفتن وعند تقلب الأحوال محمود أیما حمد ، ا الأمر الثالث ؛ فھو الحلم وأم* 

ویمكن بالحلم أن نبصر الأمور على ماھي ، أیما ثناء ؛ لأنھ بالحلم یمكن رؤیة الأشیاء على حقیقتھا 
  .علیھ 



أن المستورد القرشي : بیھ من حدیث اللیث بن سعد عن موسى بن عُلًيّ عن أ» صحیح مسلم « ثبت في 
: سمعت رسول االله صلى االله علیھ وسلم یقول : ؛ قال  -وكان عنده عمرو بن العاص رضي االله عنھ  –
! أبصر ما تقول :  -للمستورد القرشي  –قال عمرو بن العاص لھ . » تقوم الساعة والروم أكثر الناس « 

إن كان كذلك ؛ فلأن في الروم :  علیھ وسلم ؟ قال وما لي أن لا أقول ما قالھ رسول االله صلى االله: قال
وعد ... أنھم أسرع الناس إفاقةً بعد مصیبة : الثانیة . أنھم أحلم الناس عند الفتنة : الأولى : خصالاً أربعاً

  .الخصال الأربع وزاد علیھا خامسة 
  

الروم والنصارى الكفرة ؛  ھذا الكلام من عمرو بن العاص لا یرید بھ أن یثني بھ على: قال أھل العلم 
ولكن لیبین للمسلمین أن بقاء الروم وكونھم أكثر الناس إلى أن تقوم الساعة لأنھم عند حدوث الفتن ! لا 

، ھم أحلم الناس ؛ ففیھم من الحلم ما یجعلھم ینظرون إلى الأمور ویعالجونھا ؛ لأجل أن لا تذھب أنفسھم 
  .ویذھب أصحابھم 

  
  .» صحیح مسلم «لسنوسي والأبي في شرحھما على ھذا ما حصل ما قالھ ا

  
وھذا التنبیھ لطیف ؛ لأن النبي صلى االله علیھ وسلم بیَّن أنھ لا تقوم الساعة حتى یكون الروم أكثر الناس 

  !؛ لماذا ؟
  

أنھم ) : وھي التي تھمنا من تلك الخصال ( الأولى : لأن فیھم خصالاً أربعاً « : قال عمرو بن العاص 
، ولا یعجلون ، وظھرت الفتن ؛ فإنھم یحلمون ، إذا ظھرت تغیر الحال : ؛ یعني » لناس عند فتنة أحلم ا

ولا یغضبون ؛ لیقوا أصحابھم النصارى القتل ویقوھم الفتن ؛ لأنھم یعلمون أن الفتنة إذا ظھرت ؛ فإنھا 
  . ستأتي علیھم ؛ فلأ جل تلك الخصلة فیھم بقوا أكثر الناس إلى قیام الساعة

  
وكانت فیھم تلك ، ولھذا ؛ فإننا نعجب أن لا نأخذ بھذه الخصلة التي حمد بھا عمرو بن العاص الروم 

  .الخصلة الحمیدة ونحن أولى بكل خیر عند من ھم سوانا 
  

فیدل على تعقلھ ، ؛ فإنھ یبصر عقل العقل في الفتنة بحلم وأناتھ ورفقھ .....الحلم المحمود في الأمر كلھ 
  .وعلى بصره 

  
وعند ، وھذه القاعدة الأولى التي رعاھا أھل السنة والجماعة عند ظھور الفتن ، ھذا الضابط ھو الأول 

  .تقلب الأحوال 
  

دمجتھا لأجل اشتراك البعض مع البعض الآخر ، وھذه الضوابط والقواعد بعضھا ضابط وبعضھا قاعدة
  .في المعنى

  
  :الثاني من تلك الضوابط والقواعد* 
  

فلا تحكم على شئ من تلك الفتن أو من تغیر الحال إلا بعد ، ت الفتن وتغیرت الأحوال أنھ إذا برز
  .»الحكم على الشيء فرعٌ عن تصوره« : تصوُّره ؛ رعایة للقاعدة

  
ودلیلھا الشرعي عندنا في كتاب االله جل ، وھذه القاعدة رعاھا العقلاء جمیعاً قبل الإسلام وبعد الإسلام 

أن الأمر الذي لا تعلمھ ولا تتصوره : ؛ یعني .) ولا تقف ما لیس لك بھ علم : (وعلا قال االله جل : وعلا 



أو ، أو أن تكون فیھ متبعاً ، وأبلغ منھ أن تكون فیھ قائداً ، ولا تكون على بینھ منھ؛ فإیاك أن تتكلم فیھ 
  .تكون فیھ حكماً 

  
  »الحكم على الشيء فرعٌ عن تصوره « 
  

العقل لا بدَّ لھ من رعایة تلك ، وفي أحوالكم المختلفة ، ملونھا في أموركم العادیة وھذه القاعدة أنتم تستع
ولا یصلح تصرفٌ ما ؛ إلا بأن یرعى تلك القاعدة ؛ لأنھ إن لم یرع تلك القاعدة ؛ فإنھ سیخطئ ، القاعدة 
  .وبین تلك القاعدة أیما بیان ، والشرع قرَّرھا أیما تقریر ،  ولاشك 

  
  :كي تتضح تلك القاعدة أضرب أمثلة ل

  
  ما حكم الإسلام في بیع المرابحة ؟ : وقلت لھ، لو سألت واحداً منكم : فمثلاً  -
  

  .الربح لا شئ فیھ في الشرع ؛ فلا بأس في بیع المرابحة ، الربح مطلوب : قد یأتي قائل ویقول 
  

ما حكم الإسلام في بیع : ئل فیكون حكمھ على ھذه المسألة غلط صرف ؛ لأنھ لم یتصور المراد بقول القا
ولأجل تصوره الذي غلط فیھ أخطأ في الحكم ، ھو الربح في البیع : المرابحة ؟ وظن أن معنى المرابحة 

  .الشرعي
  

، والمرابحة نوع من أنواع البیع الذي لا یجوز ، والحكم في الشرع لا بدَّ أن یُبنى على تصور صحیح 
وبعد التوكیل ، وصورتھ أنھ مبنيُّ على توكیل للغیر،  على الربا تستعملھ بعض البنوك الإسلامیة تحایلاً

وھذا لا یجوز ، یكون ھناك إلزام بالوفاء بالوعد ؛ فالوعد الذي وعده الموكل لوكیلھ ھو ملزم بالوفاء فیھ 
  .فكان بیع المرابحة غیر جائز، في الشرع 

  
ما حكمناً : لو سألت واحداً منكم : » وره الحكم على الشيء فرع عن تص« مثالاً أخر یبین لك قاعدة  -

  ؟ ماذا سیقول أحدكم ؟» شھود یھوه « على جماعة 
  
  .وحكم الإسلام فیھا كذا وكذا ، ھذه جماعة كیت وكیت : إن كان مطلعاً ؛ فسیقول   
  

طیع لا أعلم ما ھذه الجماعة جماعة شھود یھوه ؟ ولم أسمع بھا قبل ؛ فھنا لا تست: وقد یكون قائل یقول 
ولا تبین حكما شرعیاً فیھا ؛ لأنك لم تتصور ھذه الجماعة ؛ ماھي ؟ وما مبادئھا ؟ وھل ، أن تحكم علیھا 

  .ھي إسلامیة أو نصرانیة أو یھودیة ؟ فلن تحكم علیھا إلا بعد تصورھا 
  

رعایة  – إذا تبین لك ذلك ؛ فإن الحاكم أو المفتي أو المتكلم في المسائل الشرعیة لا یجوز لھ أن یتكلم
وتبریاً من القول على االله ، ثم رعایة لحق المسلمین جمیعاً ، ورعایة لخلاص نفسھ من الإثم ، لحق نفسھ 

  :؛ إلا إذا حصل لھ أمران  -بلا علم 
  

ولا ، أن یتصور القضیة المطروحة تماماً ؛ بحیث لا تلتبس علیھ في قضیة أخرى : الأمر الأول * 
وتقترب صورة مسألة من ، لأنھ أحیاناً تشترك بعض المسائل ، ة أخرى تشترك في تصوره وفھمھ بمسأل

  .   فینتقل ذھنك إلى مسألة مشابھة ؛ فعند ذلك تقع في ذلك الخطأ، صورة مسألة أخرى 
  



  
لا في ، أن تعلم حكم االله وحكم رسولھ صلى االله علیھ وسلم في ھذه المسألة بعینھا : الأمر الثاني * 

  .االمسألة التي تشبھھ
  

كیف أتصور ھذه ! كیف یحدث لي ھذا التصور ؟: یقول أحدكم : وإذا ثبت ذلك ؛ فھا ھنا سؤال مھمُّ 
وبعضھا یشكل وبعضھا قد لا أجد مَن ، فإن المسائل مشتبھ  ومتشابھة ! وممَّن أتصورھا ؟! المسألة ؟

  .یبیِّنھ لي ویصوِّره لي التصور الصحیح 
  

  :الحكم الشرعي ھو ما كان التصور الذي ینبني علیھ : فنقول 
  

فإن المستفتي ھو الواقع في المسألة ؛ فإذا سأل وإذا شرح مسألة ؛ حصل التصور ؛ : من المستفتي : أولاً 
  .فالمفتي یبیُّن لھ ذلك الحكم وفق استفتائھ

  
ي النقل الذین لا یشوب نقلھم شائبة تجعلھم یخطئون ف، ثانیاً یكون التصور بنقل العدول الثقاة المسلمین 

  .لا بد من نقل عدلٍ ثقة في المسألة ، ومن ثم نخطئ في الحكم على الشيء 
  

واختلاف الأحوال ؛ لا یجوز أن نعتمد على كلام كافر مثلاً ؛ ذكر تصوره أو ذكر ، فعند ظھور الفتن 
  ،أو في تقریرٍ ما ، أو ذكر تصوره وتحلیلھ في مجلة ما ، تحلیلھ في إذاعة ما 

  
  .وإنما الحكم الشرعي یبني على نقل المسلم العدل الثقة ، رعاً أن یبني علیھ حكماً شرعیّاً ھذا لا یجوز ش

  
فأحادیث رسول االله صلى االله علیھ وسلم لا تقبل ممَّن یأتي بھا ؛ إلا إذا كان الإسناد بنقل عدول ضابطین 

وإذا كان في الإسناد مَن ،  إذا كان في الإسناد فاسق ؛ فإنھ قد انخرمت مروءتھ، عن مثلھم إلى منتھاه 
ولا ینبني على ذلك الحدیث حكم ، من یأتي بشيء ویخلطھ مع شئ أخر ؛ فإنھ لا یقبل ، لیس بضابط 

  .شرعي 
  

  .ولھذا ؛ فإنھ لا بدَّ من رعایة ھذه المسألة 
  

 ولا، أساسھا التصور : » الحكم على الشيء فرعٌ عن تصوره « : أن ھذه القاعدة : تلخَّص من ھذا 
ولو كان ، أو كان من المستفتي نفسھ ، یمكن أن یكون صحیحاً في الشرع إلا إذ كان من مسلم عدلٍ ثقة 

  .فاسقاً
  

  :الثالث من تلك الضوابط والقواعد * 
  

  .أن یلزم المسلم الإ نصاف والعدل في أمر كلھ     
  

  )..) .١٥٢من الآیة: الأنعام)(ا قُرْبَى وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَ: ( یقول االله جلَّ وعلا 
  ) ٨:المائدة) (وَلا یَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا ھُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى: ِ) ویقول جلَّ وعلا 

  
ولا بدَّ من العدل في ، وقد بُیِّنَتْ ھذه المسألة بیاناً شافیاً كافیاً ؛ من أنھ لابدَّ من العدل في الأقوال 

  .أو یعدل في حكمھ ؛ فإنھ لم یتبع الشرع اتباعاً یرجو معھ النجاة ، وأن من لم یعدل في قولھ ، الأحكام 



  
  ما معنى العدل ؟ وما معنى الإنصاف في ھذه القاعدة ؟

  
الجانب الذي لا  وذلك، تأتي بھذا الجانب الذي تحبھ ، أنك تأتي بالأمور الحسنة أو بالأمور السیئة : معناه 
یحصل من عرض  –جزماً  –وبعد ذلك تحكم ؛ لأنھ ، ثم توازن وتعرض لھما عرضاً واحداً ، تحبھ 

الجانبین معاً ما یعصم المرء من أن ینسب للشرع أو ینسب إلى االله جلَّ وعلى أو إلى سنة من سننھ 
  .الكونیة ما لیس موافقاً لما أمر االله جلَّ وعلا بھ 

  
وحتى یكون ، حتى تصل إلى نتیجة شرعیة ، عرض الحسن والقبیح ؛ عرضھما على الذھن فلا بدَّ من 

  .تصورك ویكون قولك أو فھمك أو رأیك في الفتنة منجیاً إن شاء االله تعالى
  

وقاعدة لا بدَّ من رعایتھا ؛ لأنھ مَن  لم یرع ھذه القاعدة ؛ دخل الھوى إلى قلبھ من ، وھذه مسالة مھمة 
ومن ثم یكون داخلاً في قول النبي صلى االله علیھ ، م یأمن أن یفتح باب الھوى على غیره ول، مصراعیھ 

وتكون المصیبة ، » ومَن سنَّ سنَّة سیئة ؛ فعلیھ وزرھا و وزر مَن عمل بھا إلى یوم القیامة « : وسلم 
قتدي بفعلھ نصف وی، أعظم إذا كان الفعل ممَّن ینتسب إلى العلم والھدى ؛ لأنھ یقتدي بفعلھ الجاھل 

  .المتعلم 
  

ومَن سلم من الھوى ؛ فإن االله جل وعلا سینجیھ في ، فإذا ؛ لابدَّ من أن نرعى ھذه القاعدة في أمرنا كلھ 
  .الآخرة والأولى 

  
  : الرابع من تلك الضوابط والقواعد * 

  )) .١٠٣من الآیة: آل عمران)( تَفَرَّقُواوَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّھِ جَمِیعاً وَلا :(ما دلَّ علیھ قول االله جلَّ وعلا
  

  .» وإیاكم والفرقة، علیكم بالجماعة « : فقال ، وبیَّن النبي صلى االله علیھ وسلم ھذه الآیة 
  

أن النبي صلى االله علیھ : » زوائد مسند أبیھ « وثبت أیضا في الحدیث الذي رواه عبداالله بن أحمد في 
  .» فرقة عذاب وال، الجماعة رحمة « : وسلم قال 

  
عذاب یعذِّب االله جلَّ وعلا بھ مَن  –أو في الأعمال ، أو في الأقوال ، في الأفكار  –الفرقة بجمیع أنواعھا 

  .خالف أمره وذھب إلى غیر ھداه 
  

واقتدى بأئمتھم وعلمائھم ؛ فإنھ قد لزم  –جماعة أھل السنة والجماعة  –لھذا ؛ مَن لزم الجماعة 
ق عنھم ؛ فإنھ لا یأمن على نفسھ أن یكون ممَّن ذھب إلى الفرقة وعذب بعذاب من ومَن تفرَّ، الجماعة 

  .عذاب االله في الحیاة الدنیا 
  

  .نسأل االله جلَّ وعلا أن یسلمنا وإخواننا جمیعاً من ذلك كلھ 
  

  .» والفرقة عذاب ، الجماعة رحمة « : ولھذا ؛ قال علیھ الصلاة والسلام 
  

یرحم االله جلَّ ، فھي رحمة ، إذا كانت على الھدى والحق ، وبجمیع صفاتھا ،  الجماعة بجمیع أنواعھا
  .وعلا بھا عباده 



  
  .لا خیر فیھ أبداً ، والفرقة عذاب ؛ لا خیر في التفرق 

  
: بعدھا ؛ قال في الآیة )..) وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّھِ جَمِیعاً وَلا تَفَرَّقُوا: (لھذا ؛ بعد أن قال االله جلَّ وعلا 

آل ) (ھُمُ الْمُفْلِحُونَوَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ  (
  ) ١٠٤:عمران

  
آل ) (اءَھُمُ الْبَیِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَھُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌوَلا تَكُونُوا كَالَّذِینَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَ(: ثم قال ،  

  ) ١٠٥:عمران
  

وجاءھم البینات والھدى ؛ ، من بعد ما جاءتھم البینات  –في أقوالھم وأعمالھم  –نعم ؛ الذین تفرَّقوا 
سبیل ولا یؤمن علیھم سلوك غیر ، وأولئك لا یؤمن علیھم الاختلاف ، أولئك لا یؤمن علیھم الزیغ 

  .الھدى 
  

وأن لا نخرج عن ، أن نلتزم بأقوالھم ، لھذا ؛ كان لزاماً أن نلتزم بجماعة أھل السنة والجماعة 
، ولا عمَّا قرَّره علمائھم ؛ لأنھم یعلمون من أصول أھل السنة والجماعة ، ولا عن ضوابطھم ، قواعدھم 

یعلمھ كثیر من الذین ینتسبون إلى العلم ؛ وما لا ، ما لا یعلمھ كثیر من الناس ، ومن الأدلة الشرعیة 
  .وقدماً راسخةً في العلم ، ونظراً صائباً  ، لأنھم لھم علماً راسخاً 

  
أتدري ماذا فعل حین كان في الحج مع عثمان بن ! أنظر إلى ما فعل عبد االله بن مسعود رضي االله عنھ 

  عفان رضي االله عنھ ؟
  

والسنة أن یصلي المصلي في منى ركعتین ؛ ، ىً أربع ركعات كان عثمان یتم الصلاة ؛ یصلي في من
  .قصراً لكل رباعیة 

  
: مع ذلك ابن مسعود رضي االله عنھ كان یقول ، عثمان رأى أن یصلي أربع ركعات لتأویل شرعي تأوَّلھ 

 بن یا عبد االله: قیل لھ . سنة المصطفى صلى االله علیھ وسلم أن یصلي ركعتین لا غیر لكل صلاة رباعیة 
! الخلاف شر ! یا ھذا : قال ! لماذا ؟! تقول ھذا وأنت تصلي مع عثمان بن عفان أربع ركعات ! مسعود 

  .رواه أبو داود بإسناد قوي ......الخلاف  شر ! الخلاف شر 
  

ولا ، للقاعدة التي مَن أخذ بخلافھا ؛ فإنھ لا یأمن على نفسھ الفتنة ، وھذا لأجل فھمھم للقاعدة الصحیحة 
  .لى غیره ع
  

  .» الخلاف شر « : قال بن مسعود 
  

  : الخامس من تلك الضوابط والقواعد * 
  

لا بدَّ للمسلم أن یزنھا بالمیزان  –سواء رایات الدول أو رایات الدعاة  –أن الرایات التي ترفع في الفتنة 
قسطاً غیر  الذي مَن وزن بھ ؛ فإن وزنھ سیكون، میزان أھل السنة والجماعة ، الشرعي الصحیح 

وَنَضَعُ الْمَوَازِینَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ : )مجحف في میزانھ ؛ كما قال جلَّ وعلا في میزانھ 
  ) .٤٧من الآیة: الأنبیاء)(شَیْئا



  
ھا ویزنون ب، ویزنون بھا الأفكار ، فلذلك أھل السنة والجماعة لھم موازین قسط یزنون بھا الأمور 

كما بیَّن  –وتلك الموازین تنقسم عندھم ، ویزنون بھا الرایات المختلفة عند اختلاف الأحوال  ، الأحوال 
: تنقسم تلك الموازین إلى قسمین  –وكما بیَّن ذلك أئمة أھل السنة والجماعة ، ذلك أئمة دعوتنا 

  : فسمعھما 
  

یوزن بھا صحة دعوى الإسلام من عدم : ي موازین یوزن بھا الإسلام من عدمھ ؛ یعن: القسم الأول * 
  .صحة تلك الدعوى

  
فإن كانت مسلمة ؛ ترتَّب على ، الرایات التي ترفع وتنسب إلى الإسلام كثیرة ؛ فلا بدَّ أن تزن تلك الرایة 

  .ذلك أحكام شرعیَّة لا بدَّ لك من رعایتھا ؛ استجابة لما أمر االله بھ وأمر بھ النبي صلى االله علیھ وسلم 
  

والاستقامة الحقا على الإسلام من عدم ، موازین نعرف بھا كمال الإسلام من عدمھ : القسم الثاني * 
  .الاستقامة 

  : فإذاً 
  ھل الرایة مسلمة مؤمنة ؟ أو ھي غیر ذلك ؟: ینتج من الكفر والإیمان : القسم الأول 

  
كما یحب االله ویرضى ؟ أم عندھا  ینتج منھ أن تلك الرایة ھل ھي مستقیمة على الھدى: والقسم الثاني 

  نقص في ذلك ؟
  

  .ثم إذا تبین ذلك ؛ فإنھ تترتب الأحكام الشرعیة على ذلك المیزان 
  

  : أما القسم الأول الذي یوزن بھ الإیمان من الكفر ؛ فثلاثة موازین * 
  

ن الأنبیاء والمرسلین ھل ھناك إحقاقٌ لعبادة االله وحده لا شریك لھ أم لا ؟ لأن أصل دی: أن تنظر : الأول 
فمَن ، وآخر الأمر  ،وأول الأمر ، التوحید أساس الأمر ، ھو أنھم بُعثوا لأن یعبد االله وحده لا شریك لھ 

ولم یقرَّ عبادة غیر االله جلَّ وعلا فالمیزان ھذا ، وأقرَّ عبادة االله وحده لا شریك لھ ، رفع رایة التوحید 
  .مع توفر المیزانین التالیین الذین ستسمعھما بإذن االله ، وأن تلك الرایة مسلمة ، ینتج أنھ مسلم 

  
تي ترفع الإسلام یطبق أھلھا التوحید أم لا ؟ ھل ھناك عبادة أن نرى ھل الرایة ال: فالمیزان الأول إذا 

فتتوجھ القلوب إلى االله جلَّ ، لغیر االله جلَّ وعلا أم أنھ لا یعبد تحت تلك الرایة إلا االله وحده لا شریك لھ 
  وعلا وحده ؟ 

  
من : النحل)(وا اللَّھَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُ( : قال سبحانھ وتعالى 

  ) . ٣٦الآیة
  

الَّذِینَ إِنْ مَكَّنَّاھُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَھَوْا عَنِ ( : وقال جلَّ وعلى 
  ) ٤١:الحج) (الْمُنْكَرِ وَلِلَّھِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

  
عن الشرك : ونھوا عن المنكر ؛ یعني ، بالتوحید : ؛ یعني ) وأمروا بالمعروف : ( قال بعض المفسرین 

  .وأبشع المنكر ھو الشرك ، ؛ لأن أعلى المعروف ھو التوحید 



  .فھذا ھو المیزان الأول 
  

ن مقتضاھا أن یحكم وھذه الشھادة م، أن تنظر إلى تحقیق شھادة أن محمداً رسول االله : المیزان الثاني 
  .بالشریعة التي جاء بھا المصطفى صلى االله علیھ وسلم 

  
فَلا وَرَبِّكَ لا یُؤْمِنُونَ حَتَّى یُحَكِّمُوكَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَھُمْ ثُمَّ لا یَجِدُوا فِي أَنْفُسِھِمْ حَرَجاً : )قال سبحانھ وتعالى 

  ) ٦٥:اءالنس) (مِمَّا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُوا تَسْلِیماً
  

  )  .٥٠:المائدة) (أَفَحُكْمَ الْجَاھِلِیَّةِ یَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّھِ حُكْماً لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ( : قال جل وعلا 
  )٤٤من الآیة: المائدة)(وَمَنْ لَمْ یَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّھُ فَأُولَئِكَ ھُمُ الْكَافِرُونَ (
  

إذا اختلف  –وتفصل الشریعة في أقضي الناس ، لمرفوعة یحكم أھلھا بشرعة االله فإذا رأیت الرایة ا
؛ فعند ذلك  -فمَن الذي یحكم بینھم ؟ یحكم بینھم القاضي الشرعي فیما یختلفون فیھ ، الناس في أمورھم 

التي تحكم بما  وأقاموا المحاكم الشرعیة، تعلم أن الرایة مسلمة لأنھ قد حَكَّمَ أھلُھا شرع االله جلَّ وعلا 
أو أن یرضى بحكم غیر حكم االله جلَّ وعلا ، ولا یلزم أحد أن یحكم بغیر ما أنزل االله ، أنزل االله 
  .ورسولھ 

  
ھل ھناك استحلال للمحرمات ؟ أم أن ھناك إذا فعلت المحرَّمات بغضاً لھا : أن تنظر: المیزان الثالث 

  وكراھیة لھا و إنكارً لھا ؟
  

  : جْمًع على تحریمھ إذا ظھر لھ حالان فإن المحرَّم المُ
  

  .فھذا كفر والعیاذ باالله : إما أن یكون مستحَلاٌّ 
  

وأنھ  محرم ؛ فتعلم بھذا أن ، ویقر رافعو الرایة بأن ذلك منكر ، ولكن یوجد ، وأما إذا كان لا یستباح 
  .وأن الرایة مسلمة ، الرایة شرعیة 

  
  .ھم االله تعالى بیَّنھا أئمتنا رحم، ھذه ثلاث موازین 

  
  .ھذا ھو القسم الأول من الموازین 

  
  .أما القسم الثاني ؛ فھي موازین یُعرف بھا كمال الإسلام من عدمھ * 
  

فھو المقتدى ، كما جاء من عند االله جلَّ وعلا ، والنبي صلى االله علیھ وسلم قد أخذ بالإسلام كلھ             
ولم یزل الأمر ینقص شیئاً بعد شئ في ، راشدون علیھم رضوان االله وأخذ بھ الخلفاء ال، الذي یُقتدى بھ 

حتى تلقوا ، ولا یأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شرُّ منھ « ، تحقیق كمال الإسلام إلى وقتنا ھذا 
  .؛ كما قال المصطفى صلى االله علیھ وسلم » ربَّكم 

  
رعیة ؟ كیف ھو في الأمر بالصلوات كیف ھو في المیزان ھذا تنظر فیھ ؛ كیف ھو في تحقیق الأمور الش

النھي عن المنكرات ؟ كیف ھو في الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر فیما یتعلَّق بالفرائض ؟ وفیما 



وإن كان ذلك ناقصاً ؛ دلَّ على ، یتعلَّق بالنھي عن المحرمات ؟ إذا كان ذلك كاملاً ؛ دلَّ على الكمال 
  النقص بحسب ذلك 

  
حتى لا تضل وقت حدوث ، لا تفارقھ أبداً ، موازین مھمة لا بدَّ أن تكون في قلبك وعقلك وھذه ال

  .ولا تلتبس علیك الأمور وقت حدوث الالتباس ، الضلال 
  

وتمیَّزت لك الرایة المسلمة من غیرھا ؛ وجب علیك شرعاً أن توالى الرایة المسلمة ، إذا تبَّین لك ذلك 
وحثَّ على الاعتصام ،رایة المسلمة ؛ لأن االله جلَّ وعلا أمر بموالاة المؤمنین توالى ال، في الحق والھدى 

  :بحبل االله وعدم التفرق 
  

أن یكون ولاؤك للرایة التي ترفع الإسلام صحیحاً ، أن یكون ولاؤك لتلك الرایة صحیحاً : ومن أول ذلك 
وإما كفر فإذا ثبت الإسلام ؛ ترتَّبت ،  ولیس فیھ تردُد لأنھ إما إسلام، ولیس فیھ التباس ، لیس فیھ زیغ 

ولا یحل لمسلم أن یجعل المعصیة مبیحة لأن لا یلتزم بما أمره االله جلَّ ، الأحكام الشرعیة على ذلك 
  .وعلا أن یلتزم بھ رسولھ صلى االله علیھ وسلم من الولاء للمؤمنین والولاء للذین یقاتلون في سبیل االله

  
وأھل السنة والجماعة ، أن تنصح لتلك الرایة نصحاً یعلمھ االله جلَّ وعلا من قلبك  :الأمر الثاني            

ویكثرون ، في أنھم ینصحون مَن ولاَّه االله جلَّ وعلا علیھم ، فارقوا أھل البدعة الذین یحبوُّن الفرقة 
وعلا من  وینصحون نصحاً یعلمھ االله جلَّ، ولو رأوا ما یكرھون ؛ فإنھم یكثرون الدعاء ، الدعاء 
وھذا إذا ، أنھم ما أرادوا بذلك جزاءً ولا شكورا ؛ إلا من عند االله جلَّ وعلا لا من عند غیره ، أنفسھم 

  .ثبت في القلب ؛ كنا حقا من أھل السنة والجماعة 
  

 وبحق، طالعوا كتب عقائد أھل السنة والجماعة ؛ تروا أن فیھا أبواباً مختصَّة بحقوق الإمام على الرعیَّة 
  .ویحصل بھ الالتفاف حول السنة والجماعة، الرعیة على الإمام ؛ لأن ذلك بھ تحصل الجماعة 

  
: وھذا كما جاء عن النبي صلى االله علیھ وسلم حثَّ على النصح لأئمة المسلمین ولعامیتھم في حدیث 

ن تلك النصیحة ؟ وأنھ لا بدَّ للمسلم أن ینصح ؛ فكیف تكو، وإذا ثبت أن النصح واجب ، الدین النصیحة 
  .وكیف یكون ذلك البیان ؟ على ما جاء في السنة لا من عند أنفسنا 

  
ألم تسمع : ثبت في الحدیث الصحیح أن عیاض بن غنم قال لھشام ابن حكیم رضي االله عنھما وأرضاھما 

لیأخذ  ولكن، مَن أراد أن ینصح لذي سلطان ؛ فلا یبده علانیة :( قول رسول االله صلى االله علیھ وسلم 
رواه ابن أبي عاصم في السنة ، )وإلاَّ ؛ فإنھ أدى الذي علیھ ، فإن قبل منھ ؛ فذاك ، ثم لیخلُ بھ ، بیده 

  . وغیره وصححھ الألباني 
  

وأنتم ولا شكَّ حریصون على السنة ؛ كما أن أھل السنة ، اسمعوا سنة المصطفى صلى االله علیھ وسلم 
  .والجماعة حریصون علیھا 

  
، على الموازین السابقة الرایة المسلمة من غیرھا ؛ ترتبت الحقوق الشرعیة على تلك الرایة  إذا ترتب

  .ولیست برایة غیر مسلمة ، وعلى بیان أن تلك الرایة مسلمة 
  

  .من ذلك ھذا الأمر المھم الذي أھمیتھ تبرز عند تغیر الأحوال وحدوث الفتن 
  



   
ثم لیخلُ ، ولكن لیأخذ بیده ، صح لذي سلطان ؛ فلا یبده علانیة مَن أراد أن ین: قال صلى االله علیھ وسلم 

  .وإلاَّ ؛ فإنھ أدى الذي علیھ ، فإن قبل منھ ؛ فذاك ، بھ 
  

إن أخذنا بذلك ؛ ، ویجعلنا في اتباع لما قالھ المصطفى صلى االله علیھ وسلم ، فھذا یجعلنا في طمأنینة 
صیبنا من القصور ومن المخلفة عن طریق أھل السنة وإن لم نأخذ بھ ؛ فسی، فنحن ناجون بإذن االله 

  .والجماعة بقدر ما خالفنا من ذلك 
  

كیف یزن بھا ؟ فالمرجع العلماء ؛ فإنھم ھم : إذا التبس على المسلم أو على طالب العلم ، وتلك الموازین 
یحكمون بالحكم  وھم الذین، وھم الذین یقیِّمون بالتقییم الصحیح ، الذین یزنون بالموازین الصحیحة 

  .الشرعي الصحیح 
  

مرجعھ إلى علماء أھل السنة ، الحكم بالإیمان أو الكفر ، ولھذا ؛ فإن الحكم بالإسلام من عدمھ 
أو ربما عمَّموا ، لا إلى غیرھم من المتعلمین الذین ربما علموا بعضاً وجھلوا بعضاً آخر ، والجماعة 

  .أشیاء لا یجوز تعمیمھا 
  

وبقولھم یجب أن ، لمن لم یستطع أن یزن بالمیزان الصحیح من أھل العلم ھم العلماء  فالحَكَم في ذلك
والوزن بتلك ، یجب أن نأخذ في تقییم الإیمان والكفر ، والى ما صاروا إلیھ ، وبما صاروا إلیھ ، نأخذ 

  .الموازین التي ذكرناھا لكم 
  

أن الجھاد ماض مع  كل إمام أو سلطان ؛ : عة مما یترتَّب على تلك الموازین كما قرر أھل السنة والجما
لا یجوز لأحد ، سواء كان برّاً أو  كان فاجراً ؛ فإن الجھاد ماض معھ ، كل إمام أو سلطان ، برَّ أو فاجر 

  . وفي أي زمان ، أن یتخلف عن رایة الجھاد لأجل أن السلطان عنده مخالفات شرعیة ؛ في أي وقت 
  

ھ في كل وقت ؛ فربما یحدث في المستقبل في سنوات تستقبلھا من عمرك ما لا وھذا الضابط لا بدَّ لك من
  .وما تزن بھ أفكارك ، ویكون عندك ما تزن بھ أحوالك ، فیكون عندك ما تضبط بھ أمرك ، نعلمھ 

  
  .الدعاء لمَنْ ولاَّه االله جلَّ وعلا الأمر  –من تلك الحقوق : أي –ومن ذلك 

  
وھو مطبوع ، ناصر السنة إمام من أئمة السنة والجماعة في كتابھ السنة یقول البربھاري رحمھ االله 

وإذا رأیتھ یدعو على السلطان ، إذا رأیت الرجل یدعو للسلطان ؛ فعلم أنھ صاحب سنة : موجود ؛ یقول 
  .؛ فعلم أنھ صاحب بدعة 

  
طین بني العباس في ونحن نعلم ما كان من سلا، والفضیل بن عیاض كان یدعو كثیراً للسلطان في وقتھ 

نعم ؛ لأنني : قال ! تدعو لھم أكثر من دعائھم لنفسك ؟: كان یدعو لھم كثیراً ؛ قیل لھ ، وقتھم من أمور 
  .وأما صلاح السلطان ؛ فھو لعامة المسلمین ، إن صلحت فصلاحي لنفسي ولمَن حولي 

  
أنھ یدعو مخلصاً في أن یصلح االله جلَّ ولھذا ؛ مَن أراد صلاحاً عاماً في المسلمین ؛ فلیعلم االله من قلبھ 

وأن یوفِّقھ إلى العمل بكتاب االله وسنة ، مَن ولاَّه االله أمر المسلمین ، وعلا مَن ولاَّه االله على المسلمین 
رسولھ صلى االله علیھ وسلم ؛ فإننا لا نرجو ولا نطمع في أكثر من أن یكون الھدى والعمل بالكتاب 

  .ھو الذي یقلبھا،  جلَّ وعلا والقلوب بید االله، والسنة 



  : السادس من تلك الضوابط والقواعد * 
  

ولیس كل فعل یبدو لك حسناً ، أن للقول والعمل في الفتن ضوابط ؛ فلیس كل مقال یبدو لك حسناً تظھره 
  .ولأن الفتنة عملك فیھا یترتَّب علیھ أشیاء ، تفعلھ ؛ لأن الفتنة قولك فیھا یترتَّب علیھ أشیاء 

  
: حفظت من رسول االله صلى االله علیھ وسلم وعاءین : لا غرو أن سمعنا أبا ھریرة رضي االله عنھ یقول ف

  . رواه البخاري في صحیحھ ! وأما الآخر ؛ فلو بثثتھ ؛ لقطع ھذا الحلقوم ، أما أحدھما ؛ فبثثتھ 
  

، یث التي في الفتن أنھ كتم الأحاد: لقطع ھذا الحلقوم ؛ یعني : قول أبي ھریرة : قال أھل العلم 
ونحو ذلك من الأحادیث وھو قال ھذا الكلام في زمن معاویة رضي االله ، والأحادیث التي في بني أمیة 

فأبو ، وتعلمون تاریخھ ، تعلمون ما حصل فیھ ، ومعاویة اجتمع الناس علیھ بعد فرقة وقتال ، عنھ 
لیست في الأحكام ! االله علیھ وسلم ؟ ھریرة كتم بعض الأحادیث ؛ لماذا وھي أحادیث رسول االله صلى

إن قول : ولم یقل ، لأجل أن لا یكون ھناك فتنة في الناس ! لماذا كتمھا ؟، وإنما في أمر آخر ، الشرعیة 
وأنھ لا یجوز أن نكتم العلم ؛ لماذا ؟ لأن كتم العلم في ھذا الوقت الذي تكلَّم فیھ أبو ھریرة ، الحدیث حقِّ 

 یتفرَّق الناس بعد أن یجتمعوا في عام الجماعة على معاویة بن أبي سفیان رضي االله لا بدَّ منھ ؛ لكي لا
  .عنھ 

  
ما أنت بمحدِّثٍ  قوماً حدیثاً لا تبلعھ عقولھم ؛ إلا كان : ویقول ابن مسعود فیما رواه مسلم في صحیحھ 

  .لبعضھم فتنة 
  

أمر في الفتن ؛ فقد یسمعون منھ أشیاء لا  الناس لا یتصورون كل كلام یقولھ القائل فیما یتحدث بھ في كل
أو یبنون علیھا أحوالاً ، أو یبنون علیھا تصرفات ، فیفھمون أشیاء یبنون علیھا اعتقادات ، تبلغھا عقولھم 

  .وأعمالاً وأقوالاً لا تكون عاقبتھا حمیدة 
  

  .لھذا كان السلف یعملون بذلك كثیراً 
  

ى حیث أنكر على أنس بن مالك رضي االله عنھ حین حدث أنظر إلى الحسن البصري رحمھ االله تعال
لم تحدث : الحجاج بن یوسف بحدیث قتل النبي صلى االله علیھ وسلم للعًرَنیین ؛ قال لأنس وأنكر علیھ 

، وسیأخذ ھذا الحدیث یتأول بھ صنیعھ ، قال لھ لأن الحجاج عاث في الدماء ! الحجاج بھذا الحدیث ؟
الذي لیس على  –الحدیث وھذا العلم عن الحجاج ؛ لكي لا یكون في فھمھ وعقلھ  فكان واجباً أن یُكتم ھذا

فیفھمھ على غیر ، أو أن ھذا الحدیث دلیل معھ ، أن ھذا الحدیث یؤیده  –السواء ولیس على الصحة 
  .       فھمھ 

  
االله عنھ وندم أنس رضي ، تحدیثھ  –وھو الصحابي –فالحسن رحمھ االله أنكر على أنس رضي االله عنھ 

  .بعد ذلك على تحدیثھ الحجاج بحدیث العُرَنیین 
  

  .لأنھ رأى أن الناس لا یحتاجونھا ، كتم أحادیث من أحادیث الفتن  –قبل أبي ھریرة  –وحذیفة 
  

وأمر أن تشطَب من مسنده ، والإمام أحمد كره أیضا التحدث بالأحادیث التي فیھا الخروج على السلطان 
  .ولا خیر في الخروج ، في الفتنة لا خیر : ؛ لأنھ قال 

  



  .وأبو یوسف كره التحدث بأحادیث الغرائب
  .ومالك رحمھ االله كره التحدیث بأحادیث فیھا ذكر لبعض الصفات 

  
  .ولا كل ما یُقال یُقال في كل الأحوال، أنھ في الفتن لیس كل ما یعلم یُقال : المقصود من ھذا 

  
دري ما الذي سیحدثھ قولك ؟ وما الذي سیحدثھ رأیك ؟ وما الذي لا بدَّ من ضبط الأقوال ؛ لأنك لا ت

  سیحدثھ فھمك؟ 
  

وأن ، فسكتوا عن أشیاء كثیرة ؛ طلباً للسلامة في دینھم ، والسلف رحمھم االله أحبو السلامة في الفتن 
  .یلقوا االله جلَّ وعلا سالمین 

  
ث في القیام ببعض الأمر في الفتنة ؛ وقد ثبت أن سعد بن أبي وقاص رضي االله عنھ قال لابنھ حین حدَّ

  . لا واالله ، لا ! أترید أن تكون رأساً في الفتنة ! یا ھذا : قال لابنھ 
  

، ولو بمقال أو بفعال ، فنھى سعد بن أبي وقاص ابنھ عن أن یكون سعد أو أن یكون أبنھ رأساً في الفتنة 
  .ر حمیدة ولو رآھا حسنة صائبة ؛ فإنھ لا یأمن أن تكون عاقبتھا غی

  
  .وحتى لا یقعوا بالخطأ ، حتى یَسْلَموا، والناس لا بدَّ أن یزنوا الأمور بمیزان شرعي صحیح 

  
ثم إن للأعمال وللأفعال وللتصرفات ضوابط لا بدَّ من رعایتھا ؛ فلیس كل فعل یُحمد في حال یُحمد في 

  .الفتنة إذا كان سیفھم منھ غیر الفھم الذي یُراد أن یُفھم منھ 
  

لولا حدثان قومك بالكفر ؛ : قال لعائشة  –كما روى البخاري في الصحیح  –فالنبي صلى االله علیھ وسلم 
  .ولجعلت لھا بابین ، ولبنیتھا على قواعد إبراھیم ، لھدمت الكعبة 

  
ومن بنائھ ، النبي صلى االله علیھ وسلم خشي أن یفھم كفار قریش الذین أسلموا حدیثاً من نقضھ الكعبة 

وباب یخرجون منھ ؛ خشي أن ، باب یدخل منھ الناس : ومن جعلھ لھا بابین ، ا على بناء إبراھیم إیاھ
-دین إبراھیم  –أو أنھ یرید تسفیھ دینھم ، وأن یفھموا أنھ یرید الفخر ، یفھم منھ الناس فھماً غیر صائب 

  .أو نحو ذلك ؛ فترك ھذا الفعل،  
  

من : باب : باباً عظیماً استدلَّ علیھ بھذا الحدیث ؛ ماذا قال ؟ قال  –رحمھ االله  –ولھذا ؛ بوَّب البخاري 
  .ترك الاختیار مخافة أن یقصر الناس عن فھمھ فیقعوا في أشد منھ 

  
  .وذكر البخاري تحت ھذا الباب ھذا الحدیث النبوي 

  
لذي یلزمك بأن تتكلَّم فمَن ا، وعند ذلك نعلم أنھ لا بد َّ من الفھم ؛ فالسرعة والتعجُّل أمور غیر محمودة 

  في كل مجلس أو أن تتكلَّم في كل مجتمع بما تراه حقَّاً في الفتن ؟ 
  

، فإن قبلوا ؛ فذاك ، فإن كان عندك رأي أو فھم ؛ فاعرضھ علیھم ، فالحق یبیِّنھ علماء السنة والجماعة 
  .وإلا ؛ فقد برئت ذمتك من إطلاع عامة المسلمین على رأیك 

  



  :    ن تلك الضوابط والقواعد السابع م*      
  

  : أن االله أمر بموالاة المؤمنین وخاصة العلماء 
  

؛ كل مؤمن لا بدَّ لھ وفرض ) بعضھم أولیاءبعض : (  -كما قال جلَّ وعلا  –فالمؤمنون والمؤمنات 
ھم وأن ینصرھم وأن یجتنب السخریة منھم ؛ فكیف إذا كان أولئك المؤمنون ، أن یحب المؤمنین : علیھ 

  ! وھم الذین یبیَّنون لناس الباطل ؟، وھم الذین یبیَّنون للناس الحلال والحرام ، أنصار شرعة االله 
  

  .فیحرم أن یذكر العلماء إلا بخیر 
  

  .والمجالس التي یذكر فیھا العلماء بغیر خیر مجالس سوء 
  

فمَن ، وإنما ورَّثوا العلم ،  درھماً لماذا ؟ لأن العلماء ورثة الأنبیاء ؛ فإن الأنبیاء لم یورثوا دیناراً ولا
  .أخذه ؛ أخذ بحظٌّ وافر 

  
؛ فإنھ أخذ  -أھل التوحید  –وأخذ بمقال العلماء أھل السنة والجماعة ، وأجلَّ العلماء ، فمن أحترم العلماء 

  .ولم یدع میراث النبوة إلى غیره ، بمیراث النبوة 
  

  :أنھم : صفتھم : حبون والعلماء الذین یرجع إلى قولھم ویوالَوْن وی
  

والذین یرجع إلى قولھم في التوحید في ، وأئمة التوحید ، ھم أئمة أھل السنة والجماعة في وقتھم : أولاً 
  .وقتھم 

  
ویعلمون قواعد ، فیعلمون الفقھ بأبوابھ كلھا ، أھل الشمولیة في معرفة الأحكام الشرعیة : ثم ھم : ثانیاً 

ولا بین ، ولا خلاف بین المسألة والأخرى ، فلا یكون عندھم التباس ، والأصول المرعیة ، الشرع 
  .القضایا بعضھا مع بعض 

  
  : وھي قول القائل ، وقع فیھا كثیرون ، وعند ذلك ؛ لا بدَّ وأن نذكر مسألة مھمة 

  
ض حتى بلغ من أحدھم أنھ قال في مجتمع صغیر لھ مع بع!! إن علماءنا في ھذا الوقت لا یفھمون الواقع 

تمیز العلماء إلى أناس یفھمون الواقع ویبنون علیھ : إنھ استفدنا من ھذه الأحوال وھذه الحوادث : إخوانھ 
  !!! وأنا من العلماء لا یفھمون الواقع ، الأحكام الشرعیة 

  
 وما، وما یأخذ بھ العلماء ، تدل على عدم فھم ما تُبنى علیھ الأحكام الشرعیة ، وواالله إنھا لمقالة سوء 

  .ومالا یرعونھ ، یرعونھ من الفھم 
  :ینقسم إلى قسمین  –عند أھل العلم  –فإن الفھم للواقع 

  
ومن حكم في ، وفھمھ مُتعیّن ، فھم لواقع ینبني علیھ الحكم الشرعي ؛ فھذا لا بدَّ منھ : القسم الأول * 

  .مسألة دون أن یفھم واقعھا ؛ فقد أخطأ
  

  .لا بدَّ من فھمھفإذا كان للواقع أثر في الحكم ؛ ف



  
، وكذا وكذا ، كیت وكیت : واقع لا أثر لھ في الحكم الشرعي ؛ فإنھ یكون من الواقع : القسم الثاني * 

ولتلك الأحوال ؛ لا أثر لھا في الحكم ، ولذلك القصص ، ولكن لا أثر لذلك الفھم ... وقصصاً طوالاً 
  .الشرعي أبداً 

  
ولیس معنى ذلك أن كل واقع عُلِم تُبنى علیھ الأحكام ، وإن فھموھا  ،فعند ذلك ؛ العلماء لا یأخذون بھا 

  .الشرعیة 
  

  :وأمثلة للأمر الثاني ؛ فكونوا منھا على بینة وفھم ، سأضرب أمثلة للأمر الأول 
  : -وھو أن فھم الواقع ینبني علیھ الحكم الشرعي  –أما أمثلة الأمر الأول * 
  
  م على المیت بأنھ مات ؟ ھل ھو یموت بقلبھ ؟ أو ھو بموت دماغھ ؟مسألة متى یُحك: فمن ذلك مثلاً  -
  

ودون أن یعلم أحوالھا ؛ لا بدَّ أن یقع ، وتكلم دون أن یعلم واقعھا ، لو أتى متكلم فیھا ، ھذه مسألة حادثة 
  .في خطأ في الحكم ؛ لأن فھم واقع المسألة وتلك القضیة ؛ لھ أثر في الحكم الشرعي 

  
والحكم على الأوضاع ؛ بأن دولاً ما مسلمة أو غیر مسلمة ؛ كیف ، مثلاً الحكم على الدول  :مثال آخر  -

یتھیأ لي أن أحكم على دولة بأنھا مسلمة أو غیر مسلمة دون أن نعرف حقیقة أمرھا ودون أن أفھم واقعھا 
  ! ؟
  

فھم ذلك الواقع ؛ أصدر الحكم  فإذا، حتى یصدر العالم الحكم الشرعي ، ھذا أمر لا بدَّ أن یفھم الواقع فیھ 
  .الشرعي بناءً على فھمھ لذلك الواقع 

  
وبعضھا ، التي قامت في وقتنا الحاضر مختلفة ، الجماعات الإسلامیة الكثیرة : ومن ذلك أیضاً مثلاً  -

ما و، أو أن یقیِّمھا ؛ دون أن یفھم واقعھا ، یختلف عن بعض ؛ ھل یتسنَّى للعالم الشرعي أن یحكم علیھا 
  ھي علیھ من المعتقدات ؟ ومن الأصول؟ ومن المناھج ؟ ومن الأفكار والرأي ؟ وكیف سبیل دعوتھا ؟ 

  
  ...لا یمكن لھ 

ومَن حكم دون فھم ذلك ، لا بدَّ إذن من أن یفھم واقعھا ؛ لأن فھم الواقع ھنا لھ أثر في الحكم الشرعي 
  .الواقع ؛ فإن حكمھ الشرعي لن یوافق صواباً 

  
  :أحوال وقضایا فھم الواقع فیھا لا أثر لھ في الحكم الشرعي  : م الثانيالقس* 
  
ھذا یبدي ما حصل لھ ، یأتي خصمان عند قاض : ما یتردد بین الخصمین عند القاضي : فمن ذلك مثلاً  -

لكن كل ذلك ،  - یعلمھ القضاة  -وحصل كذا وكذا بكلام یطول، في المسألة ؛ ما حصل بینھ وبین خصمھ 
م الكثیر الذي ھو من الواقع لا یثبتھ القاضي في القضیة ؛ لأنھ وإن كان واقعاً ؛ فإنھ لا أثر لھ على الكلا

  .وإنما ھو واقع لا ینبني علیھ الحكم ، الحكم 
  

أن ما ذكرتھ من : ولو كان كذا ؛ یعني ، ولو كان كذا : ولذلك یقول المفتي أو یقول القاضي في مثل ذلك 
  .رعاً في الحكم الشرعيالواقع لا أثر لھ ش

  



أن كثیراً من  –وھذا مثال أقرب بھ إلى الأذھان ھذه المسألة  –مثلاً نرى في وقتنا الحاضر :مثال آخر  -
ویدعونھم ویرشدونھم ویحببون لھم الھدى ، یخالطون صغار السن  –كبار السن بعض الشيء  –الدعاة 

  . أو في نحو ذلك، ات أو في المكتب، إما في المنتدیات العامة ، والصلاح 
  

ونعلم ذلك من ،  -بل ومحرمات  –ونحن نعلم أنھ یحصل من اختلاط الكبار بالصغار مفاسد          
  .بعض الأحوال على وجھ التفصیل 

  
  .وفھمنا لذلك الواقع لا یجعلنا نحكم على دعوة الكبار للصغار بأنھا لا تجوز

  
  .لحكم على الدعوة بأنھا غیر مشروعة من الكبیر للصغیر وإنما فھم ذلك الواقع السیئ لا أثر لھ في ا

  
أو وقع ، أن ینصح ویرشد مَن وقع في الخطأ : وھي ، ولكن فھمنا لذلك الواقع فیھ عرض لمسألة أخرى 

  .أن ننصحھ بالتوبة : أو لا یرضاه االله ، أو لبس شیئا غیر شرعي ، في محرم 
  

وإنما لھ أثر في النصیحة ھناك في ، رعي من الجواز وعدمھ فكان ذلك الواقع فھمھ لا أثر في الحكم الش
  .أو دون غشیان لما لا یحبُّھ االله ورسولھ، حتى یقوم بالحق دون إتیان بالمنكر ، من وقع في ذلك الأمر 

  
  .إنما ھي لتقریب الأمر إلیكم ، ھذه أمثلة لا أطنب فیھا 

  
حكاماً شرعیة یعتقد الناس والعامة فیھا اعتقاداً غیر أن ھناك أ: مثال أیضاً مما ینبغي أن ینبَّھ علیھ  -

  . النبي صلى االله علیھ وسلم ثبت عنھ في الصحیح أنھ بال واقفاً : مثال ذلك ، صحیح 
  

فالبول واقفاً عند أمن تطایر الرشاش والبول والنجاسة على البدن أو على الثیاب جائز ؛ لأن النبي صلى 
  .االله علیھ وسلم فعلھ 

  
وأنھ فعل فعلاً من خوارم ، لجھال والعامة یعتقدون فیمن فعل ذلك الفعل أنھ وقع في خطأ ولكن ا

  ....وأنھ كذا وكذا ، المروءة 
  

 –وإنما ھذا الأمر ، أو لا یؤخذ بھ ، لا یعني أن الحكم غیر صحیح  –اعتقاد الجھال  –ھذا الاعتقاد منھم 
وخطأ ،وخطأ الجاھل في اعتقاده ، مراء في ذلك  لا، لا شك أنھ ثابت وصحیح  –بجواز البول واقفاً 

 –أو بأي حكم تعلق الجاھل فیھ باعتقاد خطأ  –الجاھل في تصوره فیما یتعلَّق بذلك الحكم الشرعي 
  .لیس علاجھ بتغییر ما رآه العالم حكماً شرعیّاً صحیحاً ، علاجھ بتوعیة الجاھل 

  
  :الثامن من تلك الضوابط والقواعد * 

  : ھو ضابط التولي للكفار ، لا بدَّ من أن یكون لك على بال ، ھم وھو ضابط م
  

  : یلتبس أحدھم بالآخر عند كثیرین ، لفظان لھما معنیان ، وعند أئمة التوحید ، فھاھنا عندنا في الشرع 
  

  .التولي : الأول 
  .الموالاة : الثاني 

  



  .مكفر : التولي 
  .غیر جائزة: الموالاة 

  
  .جائزة بشروطھا : ة بالكافر واستئجاره الاستعان: والثالث 

  
  .فھذه ثلاث مسائل 

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْیَھُودَ وَالنَّصَارَى ( : أما التولي ؛ فھو الذي نزل فیھ قول االله جلَّ وعلا * 
  ) ٥١:المائدة) (إِنَّھُ مِنْھُمْ إِنَّ اللَّھَ لا یَھْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِینَأَوْلِیَاءَ بَعْضُھُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ یَتَوَلَّھُمْ مِنْكُمْ فَ

  
قاصداً ظھور الكفار على ، ھو نصرة الكافر على المسلم وقت الحرب المسلم والكافر : وضابط التولي 

  .المسلمین 
  

لكافر لدینھ ؛ فھذا قد تولاَّه فمَن أحب ا، أو النصرة للكافر على المسلم ، المحبة التامة : فأصل التولي 
  .وھذا كفر ، تولیاً 

  
  .وھي فسق ولیست كفراً ، ورفعھم ، وتقدیمھم ، ومحبتھم لدینھم ، وأما موالاة الكفار ؛ في مودتھم * 
  

ھِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِیَاءَ تُلْقُونَ إِلَیْ( : قال تعالى 
اداً فِي سَبِیلِي وَابْتِغَاءَ جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ یُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِیَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّھِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِھَ

) عْلَمُ بِمَا أَخْفَیْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ یَفْعَلْھُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِیلِمَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَیْھِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَ
  ) ١:الممتحنة(
  

فدلَّ على أن فعلھ لیس ، وقد دخل في النداء من ألقى المودة للكفار ، ناداھم باسم الإیمان : قال أھل العلم 
  .بل ضلال عن سواء السبیل ، كفراً 

  
  .لا شكّاً في الدین ، وأسر لھم ؛ لأجل الدنیا ، وذلك لأنھ ألقى المودة

  
واالله ما بي إلا : قال . ما حملك على ما صنعت ؟ : ولھذا قال النبي صلى االله علیھ وسلم لمَن صنع ذلك 

الحدیث  ...أردت أن تكون لي عند القوم ید یدفع االله بھا عن أھلي ومالي ، أن أكون مؤمناً باالله ورسولھ 
  .أخرجاه في الصحیحین 

  
فمن ھذا یتبیَّن أن مودة الكافر والمیل لھ لأجل دنیاه لیس كفراً إذا كان أصل الإیمان والاطمئنان بھ 

  .حاصلاً  لمن كان منھ نوع موالاة 
  

تي وأما الاستعانة بالكافر على المسلم أو استئجاره ؛ فھذا قال أھل العلم بجوازه في أحوال مختلفة ؛ یف* 
  .بما یرونھ یصح أن یُفتى بھ ، وفي كل واقعة ، أھل العلم في كل حال 

  
وھو نوع آخر غیر الأقسام ، وأما إعطاء الكفار أموالاً صدقة أو للتآلف أو لدفع الشرور فھذا لھ مقام آخر 

  .الثلاثة 
  



  : وآخر تلك الضوابط والقواعد * 
  
ى الواقع الذي تعیش فیھ ؛ فإنھ یحلو للناس عند ظھور أحادیث الفتن عل –أیھا المسلم  -أن لا تطبق   

قال النبي صلى االله : ویكثر في مجالسھم ، الفتن مراجعة أحادیث النبي صلى االله علیھ وسلم في الفتن 
  .ونحو ذلك ! ھذه ھي الفتن ، علیھ وسلم كذا ؛ ھذا وقتھا 

  
وإنما یظھر صدق النبي  صلى االله علیھ  ،والسلف علَّمونا أن أحادیث الفتن لا تنزَّل على واقع حاضر 

  .مع الحذر من الفتن جمیعاً ، وسلم بما أخبر بھ من حدوث الفتن بعد حدوثھا وانقضائھا 
  

إن الفتنة في آخر الزمان تكون من تحت رجل من : بعضھم فسر قول النبي صلى االله علیھ وسلم : فمثلاً 
حتى یصطلح الناس على رجل : نبي صلى االله علیھ وسلم أو أن قول ال، أھل بیتي ؛ بأنھ فلان ابن فلان 

یكون بینكم : أو أن قال النبي صلى االله علیھ وسلم ، كورك على ضلع ؛ بأن المقصود بھ فلان ابن فلان 
  .إلى آخر الحدیث وما یحصل بعد ذلك ؛ أنھ في ھذا الوقت ... وبین الروم صلح آمن 

  
  .لیس من منھج أھل السنة والجماعة ، وبث ذلك في المسلمین ، ع وھذا التطبیق لأحادیث الفتن على الواق

  
مباعدین للمسلمین عن غشیانھا ، وإنما أھل السنة والجماعة یذكرون الفتن وأحادیث الفتن ؛ محذِّرین منھا

ولأجل أن یعتقدوا صحة ما أخبر بھ النبي ، أو عن القرب منھا ؛ لأجل أن لا یحصل بالمسلمین فتنة 
  .علیھ وسلم صلى االله 

  
*  *  *  *  *  

  
  ...وفي الختام

  
وأن یمنَّ علینا بائتلاف وقوة في الحق وثبات ، أسأل االله جلَّ وعلا أن یرینا الحقَّ حقّاً ویرزقنا اتِّباعھ 

وأن یجعلنا من الذین یلتزمون بمنھج أھل السنة والجماعة وبعقائدھم ؛ من أول عقائدھم إلى ، علیھ 
  .شئ مما قالوه أو وضعوه أو استدلوا علیھ بالأدلة الشرعیة لا نفرق بین ،آخرھا

  
وأن ترزق المسلمین صلاحاً في أنفسھم وفي ، اللھم إنا نسألك أن تجنِّبنا الفتن ما ظھر منھا وما بطن 

  .یارب العالمین ، وأن تباعد بینھم وبین أھل الزیغ والفساد ، وأن تدلَّھم على الرشاد ، ولاتھم 
  

وھذه الفتن التي ، وأن یجعل ھذا الأمر ، وأن یختم لنا بالحسنى ، ن یجعلنا من المرحومین ونسأل االله أ
  .یارب العالمین ، ظھرت عاقبتھا حمیدة للمسلمین 

  
  ....وعلى آلھ وصحبھ ومَن اھتدى بھداه إلى یوم الدین ، و صلى االله وسلم على نبینا محمد 

  
*  *  *  * * *  *  *  *  * 


